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عندما تطأ قدماك أرض وادي السيليكون هذه

الأيــام، تشعــر وكأنــك دخلــت عالمــاً مــن الخيــال

العلمــي. لكــن وراء واجهــة التقــدم التكنولــوجي

البـــاهرة، تـــدور معركـــة خفيـــة حـــول مســـتقبل

ــان ــن الإنس ــا بي ــدور رحاه ــة لا ت ــة. معرك البشري

والآلــة، بــل بيــن رؤيتيــن متنــاقضتين لمســتقبل

الذكاء الاصطناعي.

 

 فــي زاويــة الحلبــة، يقــف ســام ألتمــان، الرئيــس

التنفيذي لشركة OpenAI، حاملاً راية ما يسميه

"الذكاء الاصطناعي الديمقراطي". وفي الزاوية

الأخرى، يقف العالم بأسره، متسائلاً: هل هذه

ديمقراطية حقيقية أم دكتاتورية مقنعة بقناع

الحرية؟
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 دعونــا نفكــك خطــاب ألتمــان، كمــا نفكــك جــوالاً

جديــدًا لنــرى مــا بــداخله وهــل هــو كمــا تــدعي

الشركة المصنعة أم لا. 

 

 في مقاله بواشنطن بوست، يرتكب ألتمان عدة

مغالطات منطقية تستحق التمحيص:

 

:(Straw Man Fallacy) 1. مغالطة رجل القش 

ــوة ــا دع ــه وكأنه ــة لرؤيت ــان المعارض ــور ألتم يص

للاســتبداد، متجــاهلاً الــرؤى البديلــة للتعــاون

الدولي.

 

Appeal to) 2. مغالطة الاحتكام إلى السلطة 
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Authority): يعتمــد علــى مكانــة أمريكــا كقــوة

تكنولوجيــــة لتــــبرير هيمنتهــــا علــــى الذكــــاء

ــــي ــــوة لا تعن ــــياً أن الق ــــطناعي، متناس الاص

بالضرورة الحكمة.

 

Slippery) ــــي ــــدار المنطق ــــة الانح  3. مغالط

Slope): يـوحي بـأن عـدم قيـادة أمريكـا لتطـوير

الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتماً إلى سيطرة

الأنظمة الاستبدادية، وهذا استنتاج ترهيبي.

 

Hasty) ــــــم المتســــــرع  4. مغالطــــــة التعمي

Generalization): يفتـرض أن نجـاح أمريكـا فـي

ــالضرورة قــدرتها علــى ــت يعنــي ب ــادة الإنترن قي

قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي، متجاهلاً اختلاف
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الســياقات والثقافــات وتغيــر الزمــان والمكــان

والظروف والأحوال وقامات الأشخاص.

 

Circular) ــــدائري ــــتدلال ال ــــة الاس  5. مغالط

Reasoning): يفتــرض أن الذكــاء الاصــطناعي

الأمريكــــي ســــيكون ديمقراطيــــاً لأن أمريكــــا

ديمقراطية، وهو افتراض يفتقر إلى الأدلة بل

يناقضها كما علمنا التاريخ.

 

 لكـن دعونـا نكـون منصـفين. ألتمـان يثيـر نقاطـاً

مهمة حول ضرورة وجود إطار أخلاقي وقانوني

لتطوير الذكاء الاصطناعي. لكن السؤال يبقى:

ــات المتحــدة، بتاريخهــا المعقــد فــي هــل الولاي

السياسة الخارجية والتدخل في شؤون الدول
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الأخرى، هي الجهة الأنسب لقيادة هذا الجهد

العالمي؟

 

 لنتأمــل فــي المفارقــة هنــا. ألتمــان يــدعو إلــى

ــا ــطناعي، بينم ــاء الاص ــي الذك ــة" ف "ديمقراطي

شركتـه OpenAI تحتفـظ بأحـدث نماذجهـا خلـف

أســوار عاليــة مــن الســرية والاحتكــار (راجــع حــوار

إيلــون ماســك الأخيــر لتعــرف المزيــد عــن هــذه

الفضيحة). هذا ليس تعاوناً، بل هو احتكار مقنّع

بقنــاع التعــاون! إنــه كمــن يــدعو الجميــع لحفــل

العشاء، ثم "يقلط" على "المفاطيح" بمفرده!

 

 ومـاذا عـن ادعـاء ألتمـان بـأن القيـادة الأمريكيـة

ســتؤدي حتمــاً إلــى نتــائج ديمقراطيــة؟ هــذا
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تبسيط مخل لتاريخ معقد. نعم، أمريكا قدمت

للعالم إنجازات تكنولوجية عظيمة، لكنها أيضاً

ســــاهمت فــــي تعميــــق الفجــــوات الرقميــــة

والاقتصادية عالمياً. إنه كمن يقول إن الفيل في

غرفة المعيشة سيجعل المنزل أكثر أناقة!

 

 لنتحدث عن الفيل في الغرفة: الاحتكار. ألتمان

يحــاول تصــوير OpenAI كمؤســسة غيــر ربحيــة

تسعى لتحقيق الصالح العام. لكن في الواقع،

الشركـة تحـولت إلـى كيـان ربحـي مـع تعاقـدات

حصــرية مــع شركــات مثــل مــايكروسوفت. هــذا

ليس تعاوناً دولياً، بل هو نادي حصري نخبوي

ــد الواحــدة مــن لمحموعــة لا تتعــدى أصــابع الي

لأثريـــاء والأقويـــاء الذيـــن تجمعهـــم المصـــلحة
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الواحدة!

 

ــة ــط التنظيمي ــأن الضواب ــاء ب ــن الادع ــاذا ع  وم

ستعزز الأمان والديمقراطية؟ هذا كمن يقول إن

أفضــل طريقــة لحمايــة الغابــة هــي الســماح

ــي ــد! ف ــع القواع ــار بوض ــع الأشج ــات قط لشرك

الواقع، هذه الضوابط قد تكون وسيلة لتعزيز

السيطرة المركزية وتقليل المنافسة.

 

 لنقــارن هــذا النهــج بالنمــاذج المفتوحــة المصــدر

مثـــل Llama مـــن Meta وGrok مـــن X. هـــذه

النماذج تُظهر كيف يمكن للشفافية والمشاركة

المجتمعية أن تعزز الابتكار والأمان في الذكاء

الاصطناعي. إنها كحديقة عامة مفتوحة للجميع،
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بدلاً من نادي خاص للنخبة.

 

 وهنا يأتي السؤال الجوهري: هل سام ألتمان

حقاً مهتم بالديمقراطية العالمية، أم أنه مجرد

رجـل أعمـال ذكـي يحـاول تأميـن مكانـة شركتـه

في سوق تنافسية للغاية؟ هل هو فيلسوف

التكنولوجيــا الــذي يــدّعيه، أم مجــرد بــائع مــاهر

يغلف منتجه بخطاب أخلاقي جذاب؟

 

 إن دعوة ألتمان للقيادة الأمريكية في الذكاء

ـــادة ســـفينة ـــة قي ـــه محاول الاصـــطناعي تشب

فضائية بخريطة بحرية قديمة كتبت في أيام

ماجلان. 
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 العالم أكثر تعقيداً وترابطاً من أن تقوده دولة

ـــاء ـــتقبل الذك ـــدة. مس ـــة واح ـــدة أو شرك واح

الاصــطناعي يجــب أن يكــون مفتوحــاً وشفافــاً،

قائمــــاً علــــى التعــــاون الــــدولي والمشاركــــة

المجتمعية.

 

 فكــروا فــي الأمــر: إذا كــان الذكــاء الاصــطناعي

هــو المحيــط الجديــد الــذي ســنبحر فيــه جميعــاً،

فهــل نريــد أن يكــون هــذا المحيــط محكومــاً مــن

قبل قراصنة القرن الحادي والعشرين، أم نريده

مفتوحاً للجميع، مع قواعد عادلة تحمي الجميع؟

 

 في النهاية، الخيار لنا. يمكننا أن نختار مستقبلاً

ــن ــطناعي أداة لتمكي ــاء الاص ــه الذك ــون في يك
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البشريــة جمعــاء، وليــس وســيلة لتعزيــز ســلطة

القلــة. يمكننــا أن نختــار مســتقبلاً يكــون فيــه

التعاون، وليس الاحتكار، هو القاعدة.

 

 وإلى ألتمان أقول: الديمقراطية الحقيقية في

الذكاء الاصطناعي لا تأتي من فوق، بل تنمو

من الأسفل. إنها ليست هدية تقدمها الشركات

الكبرى، بل حق يجب أن يناضل من أجله كل من

يؤمن بمستقبل أفضل للبشرية. وإذا كنت حقاً

تؤمــن بالديمقراطيــة كمــا تــدّعي، فافتــح أبــواب

OpenAI على مصراعيها، وشارك معرفتك مع

العالم. وإلا، فاعترف بأنك مجرد رجل أعمال آخر

يسعى وراء الربح، متخفياً وراء قناع المثالية.
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 فهل نحن مستعدون لهذا التحدي؟ هل نحن

مســتعدون لبنــاء مســتقبل للذكــاء الاصــطناعي

يكــون فيــه صــوت كــل إنســان مســموعاً، وليــس

فقط أصوات من يملكون أكبر الحواسيب وأعمق

الجيوب؟

 

 الإجابة على هذا السؤال ستحدد ليس فقط

مســـتقبل الذكـــاء الاصـــطناعي، بـــل مســـتقبل

الإنسانية نفسها. فدعونا نختر بحكمة، ولا ندع

وهــم الديمقراطيــة التكنولوجيــة يعمينــا عــن

ــدينا الحقيقــة: أن المســتقبل يجــب أن يُبنــى بأي

جميعاً، لا بيد شركة واحدة أو دولة واحدة.

 

 رابط مقال سام التمان: 
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https://t.co/E05bjeZSS8 


